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تجريبي

مفتي السعودية: عدو الاسلام الأول أفعال «داعش» و «القاعدة»

الأربعاء، ٢٠ أغسطس/ آب ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الرياض - «الحیاة» 

شدد المفتي العام رئیس ھیئة كبار العلماء في السعودية، الشیخ عبدالعزيز بن عبدالله آل

الشیخ، على أن ما تفعله تنظیمات «داعش» و «القاعدة» وما تفرع منھا «لیس من الإسلام في

شيء، بل ھو عدو الإسلام الأول، والمسلمون ھم أول ضحاياھم، كما ھو مشاھد في جرائمھم»،

كما اعتبر الجماعات المتطرفة من «خوارج العصر»، داعیاً إلى مزيد من «الوسطیة والاعتدال،

كونھا كمال الإسلام وجماله». (للمزيد)

وقال آل الشیخ في بیان وجھه إلى الأمة الإسلامیة أمس ونقلته «وكالة الأنباء السعودية»

وعنونه بـ «تبصرة وذكرى»، إن ھذه الجماعات «الخارجیة لا تُحسَب على الإسلام ولا على أھله

المتمسكین بھديه، بل ھي امتداد للخوارج الذين ھم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفیرھا

المسلمین بالذنوب، فاستحلت دماءھم وأموالھم».

وأضاف: «إن العالم الیوم وھو يضطرب من حولنا، علینا في المملكة العربیة السعودية، وقد أنعم

الله علینا باجتماع الكلمة ووحدة الصف حول قیادتنا المتمثلة بخادم الحرمین الشريفین الملك

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عھده الأمین وولي ولي العھد، حفظھم الله، أن نحافظ على

ھذا الكیان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً، وألا نجعل من أسباب الشقاق والخلاف خارج

الحدود أسباباً للخلاف في ما بیننا».

وجاء في البیان: «ومع ھذه الظروف التي تعیشھا الأمة الإسلامیة اختل كثیر من الأوطان، واختل

معھا كثیر من الأفھام، ولا شك في أن أكثر الأفكار خطراً أفكار تسوَّق باسم الأديان، ذلك أنھا

تكسبھا قداسة تُسترخَص في سبیلھا الأرواح، وحینئذٍ ينتقل الناس، والعیاذ با�، من التفرق

الذي يعصم منه الدين، إلى التفرق في الدين نفسه، وھذا الذي حذّرنا الله، عز وجل، منه في

قوله: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُھُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُھُم

بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ) الأنعام: 159.

وأضاف «إنه تعالى في ھذه الآية يحذّر المسلمین من أن يكونوا في دينھم كما كان المشركون

في دينھم، وتفريق دين الإسلام ھو تفريق أصوله بعد اجتماعھا، وھو كل تفريقٍ يُفضي بأصحابه

إلى تكفیر بعضھم بعضاً، ومقاتلة بعضھم بعضاً في الدين، ولیس في الإسلام جناية أعظم عند
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الله تعالى بعد الكفر من تفريق الجماعة، التي بھا تأتلف القلوب، وتجتمع الكلمة.

وشدد على أن «الفرقة والخلاف لا يكونان إلا عن جھل وھوى، كما أن الجماعة والائتلاف لا

يكونان إلا عن علم وتقوى، وأن المسلمین الیوم في حاجة متأكدة إلى أن يتضلعوا علماً ومعرفةً

بھذا الدين القويم، قبل أن يعرفوا به غیرھم، لیس ذلك في المسائل والأحكام فحسب، وإنما في

مقاصده العظیمة الواسعة التي من أجلھا شُرع».

وقال المفتي: «على ضوء ھذه المقاصد العظیمة، تتجلى حقیقة الوسطیة والاعتدال، وأنھا كمال

ھذا الإسلام وجماله، وأن أفكار التطرف والتشدد والإرھاب الذي يفسد في الأرض ويھلك الحرث

والنسل لیس من الإسلام في شيء، بل ھو عدو الإسلام الأول، والمسلمون ھم أول ضحاياه،

كما ھو مشاھد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنھا من جماعات، وفیھم يصدق

قوله صلى الله علیه وسلم: «سیخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفھاء الأحلام، يقولون

من خیر قول البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرھم، يمرقون من الدين كما يمرق السھم من

الرمیة، فإذا لقیتموھم فاقتلوھم، فإن في قتلھم أجراً لمن قتلھم عند الله يوم القیامة».

وشدد آل الشیخ على أننا كلنا، و� الحمد، في المملكة العربیة السعودية موحدون ومسلمون،

نحافظ على الجماعة، ونلتزم الطاعة في المعروف، ونحمل أمانة العلم والفكر والرأي والقلم،

ويوالي بعضنا بعضاً ولاءً عاماً، ويعذر بعضنا بعضاً في ما أخطأنا فیه، سواء في ذلك العلماء

والأساتذة والكتاب والمثقفون وسائر المواطنین.


